ما هي الظروف الموضوعية لانتاج خوف العرب من الغرب؟

د. إيمان الصالح

لا شك أن العنف المسبب للخوف هو الصورة الطاغية وسط المشهد العالمي بعد حادثة 11 ايلول وما تلاها من تداعيات. إنه الحدث الذي مازلنا نعيش تحت وطأته ونتلقى ضرباته، خاصة في العالم العربي، حيث يَحْمل أو حمِّل العرب مسؤولية ماجرى لأن حفنة منهم لم تحسن سوى هذا الصنيع الارهابي، بعد قرن ونصف من الدعوة إلى النهوض والتقدم والتحديث. والشاهد هو القرن العشرون الذي عدّ قرن التقدم ومقياس التحضر. صحيح أن البشرية قد حققت في هذا القرن من الإنجازات العلمية والاختراعات التقنية أضعافاً مضاعفة لما حققته طوال تاريخها. ولكن للديكور التقدمي وجهه الآخر ذلك أن القرن العشرين يستجمع كل ماسبقه من قرون من حيث سيئاته وشروره من حيث مآسيه وأهواله. إنه باعتراف الكثيرين القرن الأكثر عنفاً وتخويفاً وترهيباً ودموية. وهاهو القرن الحادي والعشرون يُدشِّن بما هو أسوأ كما تشهد الهجمات على الولايات المتحدة و "الحرب ضد الارهاب" على ماجرت تسميته.

إلا أن لمعرفة الظروف الموضوعية لانتاج الخوف عند العرب من الغرب لم يأتِ من الفراغ وإنما يعود إلى فترة تراكمات وتفاعلات بعيدة. وهذا يوم برزت الاستعدادات الجيوسياسية والاقتصادية والثقافية التي مكنت النظام الغربي من أن يُبلور بوساطتها صورة عن ذاته ويخلق، بالتالي، بشكل موازٍ صورة مشوهة عن الآخر العربي وغير العربي والتي تجسدت بنعوت سالبة له.

غير أن هذا المسار كي تستتب له السيطرة والهيمنة بالترهيب والتخويف سواء للعرب أو غيرهم، رافقته استراتيجية مبنية على صناعة مفاهيم العقلنة لإضفاء المشروعية على فتوحاته. وذلك عبر تمثيل المجتمعات الخارجة عن حدوده، على شكل "زوائد عائمة" من مخلفات العصور البائدة المتدينة ومحكومة عاجلاً أم آجلاً بالانقراض والفناء.

لكن ماهي الآليات التي توسلها النظام الغربي كي يظفر في هيمنته وتغذية انتاجه الجديد وإملاء شروطه كحقيقة وحيدة لازدهار الحضارة؟ في الحقيقة لم يلجأ دائماً إلى سياسة النهب الخالص وسياسة المدفع السافرة، كما يتوهم البعض، وإنما اعتمد على أساليب أخرى أيضاً في مرحلة ماقبل الاستعمار المباشر. وذلك عن طريق عقد اتفاقيات تجارية أو عسكرية وعلمية مع حكام دول الأطراف، وإلى تكوين أنصار وزبائن له مفتونين بمبادئه وقيمه ومؤسساته في المجتمعات المحلية.

من هنا كان الرهان على تجنيد حملات واسعة النطاق مؤلفة من مجموعة من الجامعيين ورجال الأعمال والعسكريين والموظفين والمرسلين المبشرين والفنيين والمغامرين الخ… كان الهدف الاستراتيجي، بالطبع، لهذه الحملات، هو الاستطلاع والتعرف على الأراضي الصالحة للاحتلال مستقبلاً، ثم التسلل إلى ضمائر وأوعية السكان المحليين من أجل تطويعها وتسخيرها لصالح القوى الاستعمارية. ذلك لو بقيت المناطق المستهدفة غير خاضعة للإغراء والإلحاق بمراكز نظامها الصاعد، في مرحلة ماقبل الاحتلال لاستطاعت المجتمعات، العربية وغير العربية، المعرَّضة للغزو أن تواجه مشكلاتها وتحل تناقضاتها وصراعاتها الداخلية فيما بينها وبين دولها عند اقتضاء الغرض المطلوب.

لعل هذا مايفسر رفض المستعمرين الاعتراف بالقيم والرموز الخاصة للثقافات المغايرة أو بفكرة تاريخ متعدد، بمعنى أن كل ثقافة أو حضارة لها خصوصيتها تستطيع من خلاله تحقيق ذاتها والسيطرة على مصيرها وبيئتها.

في الواقع، إن مارمى وما يزال يرمي إليه النظام الغربي، بعد تغيير جلده اليوم، هو شرذمة المجتمعات العربية الإسلامية وغيرها إلى كيانات قبلية، طائفية، اثنية واقليمية، لالكي يسهل عليه إلحاقها به فحسب، وإنما لكي يستأثر بزمام المبادرة في معالجة التاريخ العالمي ويسمح لنفسه بتأسيس منظوره الخاص للتاريخ على حساب تواريخ أو ثقافات الشعوب الأخرى. وذلك عبر تفسير الحوادث، الخارجة عن حدوده الجيوسياسية، بمدى ارتباطها، بصورة أو بأخرى، بمرحلة من مراحل تاريخه الأحادي وإلا فإن مصيرها محكوم بعدم صلاحها للفهم إنسانياً وتاريخياً.

والحقيقة أن مايقصده النظام الغربي، في استراتيجيته هذه، هو تحويل تاريخ الشعوب المهمَّشة تاريخ أصفار على هامش الحضارة. فبدلاً من النظر إلى ثقافات ماوراء البحار من زاوية تعبيرها عن ذاتها صار الاهتمام بها مرهوناً، لسبب أو لآخر، بقدر اندماجها في دائرة السوق العالمية من الموقع الأدنى المتمم لحاجات إنتاجية المركزية الغربية.

لقد عكس النظام الغربي المتصاعد هذه العمليات عبر اصطناع تراتبية جديدة تنطوي على إقامة فوارق جوهرية ثابتة بينه وبين سكان العرب- المسلمين وغيرهم من السكان في الشرق. لقد خوَّله هذا المسار أن ينصِّب نفسه وصياً وحيداً في تقرير مصائرهم، تحت شعار تحضي "الوثنيين" و "الكفار" "الوحوش" أو "الهمج" ومؤخراً "الإرهابيين"، بذريعة إنقاذهم من نير "الظلامية" و"العبودية" سواء عن طريق الحيل العقلية أو القوة.

بمقتضى هذه الاستراتيجية المتضمنة ثنائية: الخيِّر / والشر، انتظمت، في مخيلة ساطين الفكر والسياسة، الحلول للمسائل السياسية والاقتصادية والثقافية كما لو أن وظيفة النظام الغربي تكمن في استحواذه على مواقع يُخوِّله، هو وحده، أن يُماهي نفسه مع التاريخ، كما يروِّجه فوكوياما في طروحاته اليوم (نهاية التاريخ) فالتاريخ مجسَّد في دائرة الأقوى وما علينا إلا وأن نضع موطأ قدم ولنصل لهذه  الدائرة (التاريخ أو القانون)، أي أن يجعل من نفسه أسطورة ممأسسة "فوق كل الشبهات"  على حساب ثقافات وتواريخ الشعوب الأخرى ومحوها..

إذا كانت عقيدة وحدة الجنس البشري أو نظرية نشأة الكون التوراتية قد حوربت لأسباب دينية في "عصر الأنوار" باسم العقل، فقد كان لابد من انتظار القرن التاسع عشر لاكتشاف مناهج جديدة قائمة على مقاييس تجريبية كمية معادية للمسيحية السياسية. فبعدما كانت علاقات إنسان القرن السادس عشر، في الميدان التجريبي الواسع، تقوم على روابط القرابة والتشابه والتجاذب البشري وتتقاطع بلا حدود مع لغة الكلام والأشياء، صارت دراسة إنسان ماوراء البحار، بتأثير هذه المناهج الجديدة، تُعنى العمل على عزله من كل الظروف الاجتماعية التاريخية ونكران مايمثله من قيم ثقافية مغايرة.

لاشك في أن القصد من وراء هذه العملية هو تسويغ تنميط الإنسان بـ "الوحش" أو بـ "الإرهابي" اليوم وتبرير تجريده من ذاتيته المفكِّر المغايرة. باختصار وصمه –بصورة مطلقة- باللاعقلانية الخالية من التفكير. بذلك أصبح الذي ينظر إلى الوحش" ككائن بسيط أو إلى "الإرهابي" اليوم ككائن غريب، يُؤسس للآخرين خطاباً مرتدياً، للمرة الأولى، صبغة "علمية" وبالتحديد من موقع المركزية العرقية، للمرة الأولى أيضاً، منذ أن وجدت الكائنات الإنسانية وعاشت في المجتمع، صار الإنسان المعزول أو الموجود في جماعة يُدرس كموضوع للعلم لاكموجود بذاته وعبر صيرورته.

بموجب منطق كهذا لم يعد الاستعمار مجرد عنف وتدمير وتخويف وإنما على العكس صار يُعنى عنفاً "عقلانياً" أي استعماراً قانونياً وضرورياً. ولم يعد هناك من ثقافة عقلانية سوى ثقافة النظام الغربي. وإذا كان لابد من الحديث عن عقلانية لثقافات الشعوب الأخرى، بلغة الانثروبولوجيا المعاصرة، فلا يمكن أن تكون إلا عقلانية مستعارة وممتثلة لقوانين ومعايير العلوم الإنسانية الغربية. وهذا انطلاقاً من المقولة الرائجة أنه لايوجد عند هذه الثقافات المهمَّشة سواء كانت عربية أو غير عربية مايُخوِّلها إبداع عقلانية من رحم ثقافتها وبالطريقة المناسبة لتفاعلها واستيعابها لثقافة المركزية الغربية، إنما بمقتضى هذه المقولة- الحجة ماعلى عقلانية ثقافة السكان المهمّشين- غير المعترف بها- إذن إلا الذوبان في الممارسة العقلانية للانثروبولوجيا الغربية القاطنة في داخل المفهوم الوضعي للعلم كنموذج وحيد للمعرفة، وإذا حدث وتكرَّمت هذه الانثروبولجيا بفهم الأسطورة في الثقافة المسماة "بدائية" كان عليها أن تدمِّر المعنى المباشر المعيش لأصحابها اعتقاداً منها أنها بهذا تحوز على المعنى الحقيقي لها، وحسبها أن تضع الأسطورة أمامها كموضوع سالب وجامد حتى تسقط عليها عدم قدرة أهلها على فهمها، وأنه ليس أمامها إلا الامتثال لهجمة التحليل "العلمي" وأدواته المفاهيمية المسبقة الصنع كي يُضمنها اسقاطاته، حينئذ تُصبح قابلة للفهم إنسانياً وتاريخياً.

في الحقيقة، كل العناصر الداخلة في تكوين الثقافة الموسومة بـ "البدائية" ، من دين وأسطورة وفلسفة، صارت، في آن معاً، في حكم المُنكرة أو المحفوظة في قوالب هذه النظرية "العلمية جداً". ولا يهم، في النهاية، ماإذا كانت الثقافة الواقعية لهذه المجتمعات، سواء كانت عربية أو شرقية، محكوماً عليها بنظرة متأصلة مُشيأة، ولا يهم أيضاً ماإذا كان السكان الأصليون وريثي حضارات عظيمة قديمة. لكن إذا حدث وتم الاعتراف بعظمة هذه الحضارات وروعتها، فهذا مشروط بمدى استجابتها لمصالح وترميزات المركزية الغربية، كما لو أنه لايكون لمجتمعات ماوراء البحار وجود إلا بمقدار استتباعها لسياسات واقتصاديات المتروبولولية أي المركز الغربي).

ضمن هذا السياق تم الاستعاضة عن النهب غير العقلاني ومصادرات المغامرين والرواد المرسلين بإدارة محكمة أكثر رقابة وتخطيطاً تتراوح مهماتها بين مطاردة وتهميش السكان المحليين وبين تسخيرهم أو تصفيتهم. فكانت تجرى كل هذه العمليات ولا تزال، ولو بأساليب مختلفة غير مباشرة، باسم الحضارة والحرية وحقوق الإنسان أو الأقليات، أو بعبارة أخرى باسم تقدم الإنسانية جمعاء.

فإذا كانت الأطماع التوسعية في الماضي مجرد حلم أو طموح غير منظم يراود الفاتحين في الامبراطوريات والحضارات القديمة- المكونة أساسها من قوميات متعددة الجنسيات والثقافات، في إطار سياسي عسكري يُحافظ نسبياً على استقلالية ثقافاتها وإدارة شؤونها الذاتية- فقد صارت اليوم، وللمرة الأولى في تاريخ الإنسانية، أكثر تنظيماً وحقيقة واقعية في تهميش أو تدمير هذه الثقافات واقتصادياتها على الصعيد العالمي، وأكثر ترهيباً وتخويفاً وزلزلة للاستقرار الكوكبي.  وخاصة بعد انهيار المنظومة الاشتراكية وحرب الخليج الثانية.

